
 

 البرلمان  بين الواقع والمرتجى

  سيدي الرئيس،
  أيها السادة،

  
 صل السلطات، كالحديث عن المقدساتوف قراطية والرقابةعن الديمالحديث 

لدى الشعوب التي تعيش الديمقراطية وتمارس الرقابة،  لأنها  باب من أبواب 
 مجتمعها من أدران الالنقاء الفكري الواجب لتطهير النفس من كل ما يعلق ب

  والسياسة. 
  

فصل السلطات سأكون  اتحدث عن الرقابة والديمقراطية ومبدألكني وأنا 
لسيد الرئيس في حضرة اوخاصة صريحاً وواقعياً وبعيداً عن مداخلة أكاديمية 

ن لي ولزميلي الدكتور وهو من كاوأنحني أمامه أكاديمياً  الدكتور عصام سليمان
ت تحت عنوان البرلمان وكان لرقابة البرلمانية"كتابنا "ال دمتهشرف مقرياض غنام 

  الواقع والمرتجى. بين
  

  أيها السادة،
بادىء ذي بدء أتوجه بتحيتي الى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه   

لي بمداخلتي هذه وفيها ما فيها وأنا من رحم  بري لا زلفى ولا ملقاً إنما لسماحه
  .مجلس النواب

 "الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون"ة الموجهة من الشكر كل الشكر للدعو و  
  حيث أتيت كسندباد شوق يبحث عن مدارات الرحيق.
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  سيدي الرئيس،

بن أحمد  لعرب وفي علم العروض عند الخليل في علم الصرف والنحو عند ا
وأخواتهــــا  »إن«وأخواتُهــــا ترفــــع وتنصــــب و »كــــان«الضــــامن للــــوزن والقافيــــة، تبقــــى 

تســتدرك » لــولا«تجــزم و» لم«و تنهى» لا«و تجرّ،  »واو ربَّ «ى تنصب وترفع، حت
ودائمــــاً للتمنــــي، ولــــيس لهــــا » لــــو«لبرلمــــان إلا تشــــترط، إنمــــا لــــم يســــتعمل ا» إذا«و

بلســـان «للخليـــل، ومـــروراً » العـــين«وفـــي جميـــع قـــواميس اللغـــة مـــن معجـــم  .أخـــوات
 تحــت نســمعم لــ ،إلــى يومنــا هــذا، ومــن المحــيط إلــى الخلــيجلإبــن منظــور، و » العــرب

  ».الأمر لي«كلمة قبة البرلمان 
  

  :بيلها أعر  قلتُ وعالمةٍ بالنحو   
  التنفيذية.السلطة  رقيبُ علىوهو الالبرلمانُ سيدُ  نفسه  - 
بالســلطة التنفيذيــة  مجــرورٌ و  مريض ومحكوم بالســكونً اسم  البرلمانْ  قالت: - 

 .والطائفية ه قانون الانتخابجرّ مرضه و وعلامة 

  
  دُ العوّ  يدَ له وعِ  الطبيبُ  مرضَ   رضٍ بمم الجفونِ  يا مرضَ  برَّحتَ 

 

 البرلمان مبتدأ. سيدتيقلت  - 

 ضحكت  وقالت  السلطة  التنفيذية  هي المبتدأ  والخبر. - 

 هي:أعرف ان السلطة التنفيذية  سيدتي: - 

 

  في الحرم الحجاجِ  دمَ  ويستحلُ     الخمس نافلةً  يرى الصلواتِ  شيخٌ 
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 رف إلا النصوص وتنقصك التجربة.قالت سامحك االله لأنك لا تع -

  
  فأدركت عندها أن المجالس النيابية واقعة في شرنقة السلطة التنفيذية 

  
الأمــة هــي خيــر أمــة كم أليســت هــذه ولكــن بــربِّ أنــا لا أستحضــر ســيبويه الآن، 

  ؟أُخرجت للناس
  

لا ترفــع،  لرقابــة فــي البرلمانــات العربيــةاإن  ، لأقــولســأعفيكم مــن مُــرّ الســؤال
ولا تجــرّ، ولا تضــمن حتــى الــوزن. ولــدى الخليــل بحــر بســيط ، ولا تسكّنتنصب، ولا 

أو خفيــف أو طويــل ولــيس للبرلمــان ظــلٌ  ظليــل، فتركيبــة البرلمانــات ضــعيفة وهشّــة 
وحكــم اللــون الواحــد يعفــي مــن أســئلة واســتجوابات حقيقيــة، برلمــان الصــوت الواحــد 

اســتجواب، وغيــاب الشــروط التــي  والحقيقــة الرســمية التــي لا يتســع متنهــا لســؤال، أو
ـــة، اســـمها الديمقراطيـــة، ونبتـــة تســـاعد علـــى نمـــو عشـــبة شـــريرة اســـمها تـــداول  غريب

الســلطة، تبُقــي الحكومــات قلقــة ومتــوترة تربكهــا أي نافــذة مفتوحــة، ولكــن لــم يبــق فــي 
مّية الأإن  .؟الميدان فرسان ولا بقيت خيول، ومن أي النوافذ والأبواب ستأتي الرقابة

أتــدركون  يــا ســادتي ان هــذه النســبة تســاوي عــدد  %37لــوطن العربــي تتجــاوز فــي ا
  تكون الرقابة. والثقافة والديمقراطية ، بالعلم والمعرفة!..سكان المانيا؟

  
ــا ســادتي، مجــالس نحــل وملــل وعلــل، ومجــالس ذهــب  ...المجــالس العربيــة ي

  وقلة مواهب. ...ومذاهب
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  فيها الرجال كتائباً  وتكتبت  قد عسكرت معها الرزايا عسكراً 
  

  بني عوف وبعضها بني ثعلبة بعضها  اليمين قبائل وعن اليسار قبائلفعن 
  تعب الكلام من الكلام ولم نقل الكلام الأخير. 

  إنه أمر منهك فعلاً أن يظل البرلمان العربي قيد التأسيس.
  

  وأضيعَ الغصن لم يُقطف له ثمرٌ   الورد لم يُعرَف له عبقٌ  ما أحزنَ 
  
  ا السادة،أيه

وحتـــــى اليـــــوم،  1943ســـــؤالاً فـــــي البرلمـــــان اللبنـــــاني منـــــذ الاســـــتقلال  1573
ومهمــا يكــن  ،إذا أمكــن للاســتقالةللمساءلة و حكومةٌ واحدةٌ  رَّ استجواباً ولم تُجَ  245و

وإنمــا فقــط ليس لعطــلٍ فــي البرلمــان هذا و  حين، لمن أمر فيبقى التأثير محدوداً ولو 
ســت البرلمانــات العربيــة بأحســن حــال، ولبنــان حســوبية، وليأو م أو مذهبيــةٍ  لطائفيــةٍ 

  هو الأهم في التمثيل والديمقراطية من المحيط إلى الخليج!...
  
برلمــان الثقــة عــن حكــومتين: الدســتور حجــب الأول ســنتين مــن تطبيــق فــي و 
آب  9وحكومــة بشــارة الخــوري فــي  1927ر أيــا 7فــي أديــب باشــا  اوغســتحكومــة 
قييــد صــلاحية  رئــيس لبرلمــان لهــذه الصــلاحية مرتبطــة بتا، وكانــت ممارســة 1928

والــذي  1929الجمهوريــة فــي حــل البرلمــان، أمــا بعــد التعــديل الدســتوري الثــاني عــام 
حجـــب اطلـــق يـــد رئـــيس الجمهوريـــة فـــي حـــل البرلمـــان وخاصـــة منـــذ الاســـتقلال فلـــم ي

  مان.لثقة عن الحكومة التي مارست بالمقابل صلاحيتها في حل البرلالبرلمان ا
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بالإضافة إلى ثلاث لجان تحقيق برلمانية لم تستطع أن تُصدر قراراً اتهاميــاً  
واحـــــداً. أليســـــت لجـــــان التحقيـــــق البرلمانيـــــة والأســـــئلة والاســـــتجوابات مـــــن الأحبـــــاب 

  والأتراب؟
  
الآن؟ أليســت مناقشــة بيــان الحكومــة والتصــويت علــى الثقــة  ومــا لنــا ولهــذا -

  من أهل القبيلة والعشيرة؟
  
  رقابتنا يا سادة رقابة صيد نجوم  واعلام -
  كان يا مكان، رقابة أترك قمرنا يا حوتحكاية أرجوحة رقابة  -

  وهل رأيت الحوت يبتلع القمر ؟
  
أليست مراقبة الموازنة واســتعمال الاعتمــادات مــن أهــل البيــت وآلــه وآلائــه؟  -

وفرزهـــا ها ونزاهتهـــا ثـــم مـــاذا أقـــول بـــالقوانين الانتخابيـــة ولوائحهـــا ومراقبتهـــا وضـــمانت
  اخوان الصفا وخلاّن الوفاء؟ أقوانين سيعتمد؟!وأي القوانين ونتائجها؟ 

  
  مستسقياً مطرت عليَّ مصائبا    ها تني الدنيا فلما جئتاظم

  
وأعــود إلــى لجــان تقصــي الحقــائق وطــرح موضــوع عــام للمناقشــة والشــكاوى  -

ا تشاء بصرف النظر عمّــا والعرائض والاتهام الجنائي، فأقول أن الحكومات تفعل م
.. كلمــــات  ..كلمــــات هيــــة، وكــــل مــــا عــــداالمجــــالس النيابيــــة فــــي الــــبلاد العربتريــــده 
  .!..كلمات
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الخطــــة، نقــــل الاعتمــــادات، تجــــاوز الاعتمــــادات، أمــــلاك الدولــــة، فــــرض  -
الضـــــــرائب، التصـــــــديق علـــــــى المعاهـــــــدات، القـــــــروض العامـــــــة، مـــــــنح الاحتكـــــــارات 

مبـــدأ شـــيوع «ات، الطبيعيـــة، عـــدم تخصـــيص الإيـــراد والامتيـــازات، اســـتغلال المـــوارد
وســـبايا  يتيمـــاتكلّهـــنّ بنـــاتٌ  ات الإســـتثنائية، ســـلف الخزينـــة... ، الموازنـــ»الموازنـــة
  وا رقابتاه،   وا برلماناه،  نادبات

  وا معتصماه...
  

  مِ أفواهِ البناتِ اليُتـّ مِـلءَ     رُبَّ وا مُعتَصِماه انطَلَقَتْ 
  نَخوةَ المُعتصِـمِ  لم تُلامِسْ       ـهاهم لكنّ لامَسَتْ أسماعَ 
  سبايا، سبايا

  ها إلا سبايانابقَ في رقِّ ي لم    قد استرد السبايا كل منهزم
  

  أيها السادة،
  النظام؟الناس أين غدا سألت 

  الناس أين غدا النظام؟ فردّ 
  ،كثر الكلامُ  ن، وما يُجدي إذاذ زممعطّلةٌ من دساتيرٌ 

  ،ه نفعٌ وليس له احترامُ فراغ في كلام كل يوم وقانون ل
  ؟ظم سارٍ إذا غاب الربابنة العظاموما نفعُ السفينة عُ 

  
  أين الذي ؟!

  ليس تكفي شارباً؟! دجلةَ  ويظنُ     لوفدهِ  الكبيرَ  رَ الخط يستصغرُ 
  

  طريق.للخارطة  هالةُ عمرٍ طويلة ودونبين الكتاب والتطبيق رح



 

 7

  
  أيها السادة،

ع دَ مــين وضــاربي الــوَ ين والمنجّ لمنافقمره متروك ل، وأالشعب مصدر السلطات
ومـــا زال  ،؟!هـــو المراقـــب والمحاســـبأبعـــد ذلـــك و  وقـــارئي الطـــالع دع،وأصـــحاب البِـــ

لكن ثقافته وذاكرته لا تقومان على الرقابة والمحاسبة بقدر مــا تقومــان علــى  ينتظر،
  القصص والروايات والأساطير.

  
ويحنُّ إلى قصيدة، مصدر السلطات يعيشُ في قصيدة، ويبكي على قصيدة، 
  وتسكُنه القصيدة، ويموتُ في القصيدة، ولا يعرفُ بيت القصيد.

  
  خدُ  جفوني لعين كل باكيةٍ     دموعي بالجفون كأنما  تلجُ 

  
فتـــوش فـــي المجلـــس النيـــابي واســـمحوا لـــي أن أذّكـــر بمـــا أورده الـــدكتور نقـــولا   

  لس.ديمولان إذ قال ما حرفيته، وهو مدّون في محاضر المج على لسان
  

مسكين هو الشعب هذا المجمــوع  المــبهم، الحــائز، الصــابر، المتــالم، المؤمــل   
اختارهــا، أو اختاروهــا  زمرة طلائع الفرج ومواكب السعادة، تسوقها اليهالمرتقب ابداً 
  انه اختار لتدبير شؤونه.له، او توهم 

  
  يقول غاندي

 قــوة لهــا ولا ان الحــق قــوة، والقــوة كامنــة فــي الشــعب، امــا البرلمانــات فــلا  
  وجود، ما لم تكن مستندة الى الشعب.
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  ويرد عليه جوفاني

أرون الشعب اعطكم عيني اليمين،  فمنذ عشرات السنينن وأنــا أنقــب عنــه   
  ولما أعثر عليه.

  
  يفتش عن شخص فلا يجدُ     يمشي أو أنني ذاك مع قنديله بضحىً   

  
  اما الجنرال ديغول فقد اعتبر  
حصــل علــى مــا تريــد وأكثــر ممــا تريــد متــى تــولى ان الشــعوب كــالجيوش، ت  

  أمورها رؤساء أكفاء.
  

  بنظرة تشاؤمية لما قاله برنارد شو هينأُ  ولن  
  لن تعمل الشعوب شيئاً في سبيل العلم  والحرية عدا محاربتها لبعضها،  
  وقد تُفني بعضها في المعركة دون تحقيق الهدف.  
  تقيم الأمور.فالمطلوب سلامُ الشعب مع نفسه، وعندها تس  

  
  ر نجيب جمال الدين:عاالش ويحضُرني هنا قول

  
  قيلت وتضحـك حتى يأذن الأبـدُ     مميا أمّة ضحكت من جهلها أ
   فيها الحداء وفيها الرجزُ والرصدُ     قبائل الشعر ما زالت قبائلـه

  وهم يقولون عنه انه زبد  يحطمهُ  العصرِ  بابَ  يضربُ  والموجُ 
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  ء؟!غربا يا أبتِ نحنلماذا 

  
اءل ســــ» واحــــد نمــــرودمــــارد «شــــعبنا عــــن برلمــــان عربــــي  لا يحــــدّثك حاضــــر

، وراقبهــا، واســتجوبها، وحقــق معهــا الــوزاري هــاومة جدّياً عن خطة عملهــا، وبيانالحك
  ومتى سنقول للبرلمان: نتيجة مخالفات ارتكبتها، فطرح فيها الثقة ونال منها.

  
  أنت جابره؟! ولا يهيضون عظماً     فلا يجبرون عظماً أنت كاسره

  
شــعبنا  لقــبض علــى فاطمــة، ولا يحــدّثك حاضــرذاكرة شعبنا تحدّثك عــن ليلــة ا

  عن ليالي القبض عليه، قذىً في عينيه. 
  

عــن الإغريــق وطــائر  وتوغــل ذاكــرة شــعبنا فــي التــاريخ وعلــم التــاريخ فيحــدثك
  سُبات عميق. شعبنا أنّا سكارى حيارى وفي حاضرحدثك الفينيق، ولا ي

  
ــ نــه لكــل مــا يجــري حولــه مــن و ر ثغــر شــعبنا وتنفــرج أســاريره وتــرف عيولا يفت

وأمّيــــة ولا مســــؤولية مخالفــــات وافتــــراءات وأن الأمــــر لا يعنيــــه، ومــــا ذاك إلا لجهــــل 
بعــض الشــعوب لكــن فــي الأرض وعلــى الدولــة والمجتمــع اجتثاثهــا، ضــاربة جــذورها 

  تراقب وهي تحتضرُ.
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  ؟! ها ولا ناقتي فيها ولا جمليب    بالزوراء لا سكني  الإقامةُ  فيمَ 
  

ـــرى هـــل أن مصـــدر الســـلطات  لـــم يعانقـــه شـــوق الحيـــاة فتبخـــر فـــي جوّهـــا «تُ
  »واندثر ؟!
  

  وا حرّ قلباه
  المطر الأسود في عيني زخات زخات. ويتساقط

   
  عفواً سادتي، بعضُ البوحِ ضُقتُ بهِ 

  فسالَ فوق فمي حراّن يستعرُ                  
  أكثره خنقتُ بالدمعةِ الخرساءَ 

  وأقتل الدمع ما لا يلمح البصرُ           
  

  ما ذكرت هم الأهل مجتمعينكل 
   !...؟قابة أسألها علامَ تنتحب الفتاة لر ا مررت باوعندم

  
  
  

  أهلي جميعاً دون خلق االله ماتوا ؟ ! ...قالت كيف لا أبكي و 
  

  هذه حكاية حال جئت أذكرها وليس يخفى على النواب مغزاها
  

  مطرٌ مطرٌ مطر 
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  مخطوف مخطوفٌ  ومصدر السلطات مخطوفٌ 
  

بكلمة من القلب، مشحونة بالمحبة والإجــلال والاحتــرام وبحرقــة داميــة،  هاأقول
كانــت الحقيقــة مُــرّة  وجلــيسٍ وأنــيس، وإذا ورفيــقٍ  وذلك أن لي بينهم أكثــر مــن صــديقٍ 

الــدواءُ أيضــاً مــرّ، حســبي أن أورد هنــا آيــة أرســطو الخالــدة وهــو يخاطــب تلامذتــه: ف
  ».أحب سقراط لكن الحقيقة أحبّ إليّ «

  
  ةٌ قَ إلا انه مُ  عتابكَ هذا 

  إلا انه كَلِمُ  قد ضُمنِ الدرَ         
  

  أيُقسم البرلمان أنّا ظلمناه ؟! ...
  

  عدنان ضاهر              
  أمين عام مجلس النواب               

    
  
  



 


